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الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء وأشهد أن لا إله إلا الله 
القائل في كتابه الكرم: "ا كل سَيْءٍ حَلَقَاه يدر ؛ وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله. 

أما بعد؛ 

مرحباً بكم أيها الكرام, وهذا عودٌ والعودُ أحمدُ, نواصل رحلتنا مع هذا 
الكتاب الذي بدأناه» الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة, لمصنفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري» وقد انتهى 
بنا الحديث عند الركن الخامس من أركان الإبمان, وهو الإيمان باليوم 
الآخر. وقد قطعناه بحمد الله في آخر لقاءاتناء وكان مجلسنا الحادي 
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وهذا هو لقاؤنا الثانن عشرء نبدأ مع الركن السادس من أركان الإجان, 
وهو الإيمان بالقدر, ولا يخفى على حضراتكم خطورة هذا الركن وأهمية 
وقوف المسلم على معالم هذا الركن, لكثرة من ضل فيه ولا يزال يضل 
في باب القدر, كما قال عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه وعن 
أبيه-: "القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» 
ومن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده"» والأئمة توافروا 
على تغبيت هذه العقيدة في قلويهم وفيمن حوهم» فهذا الإمام الشافعي 
-رحمه الله- يقول: 

ما شئت کان وإِنْلم 
أت اأ 
وما شنت إن ت شا 1 
ہکن 
قفي العلم يجري الف 
ان 
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على ذا مَنَنْتَ وَهَذا 





7 
a o4 ¢‏ فد FB‏ 4 له 
و هكاك 

- 49 
اا" 
م 6 8 o‏ 
55 يم بي و يم 
ر ا ° 


وحينما شل الإمام أحمد -رحه الله- عن القدر قال: "القدر قدرة 
الله" فهو سرٌ من أسرار الله -سبحانه وتعالی- في خلقه. 


وقبل أن نذكر شيئاً وطرفاً ما ذكره مؤلفنا في هذه الرسالة» نذكر أصول 
للسير في هذا الباب حتى لا تزل قدم الإنسان» وحتى لا يضل» وحق 
لا يتعرض للأسئلة التي هي من أصلها خطأ. فمشهور في هذا الباب 
الإنسان مسير أو مخير؟ وناس تقول مسير وناس تقول مخير» وكلاهما 
خطأ, كما تلزمنا بأحد الطرفين وكلاهما غير صواب والحق بينهماء 


"الإيمان بالقدر "١‏ من سلسلة "شرح كتاب الوجيز في عقيدة أهل السنة" صفحة4 |9 








شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 

فالإنسان له اختياره ومشيئته وإرادته» وللرب -عز وجل- مشيئته 
وإرادته -سبحانه وتعالى-» والعبد يفعل الأشياء غير المكره عنها 
باختياره» لكنها في نحاية الأمر لا تخرج عمًا قدّره الله -سبحانه وتعالى- 
٠‏ فنرجو الانتباه هذه المعالم, لأنما تحفظ الإنسان أن يسير سيراً صحيحاً 
حتى يصل إلى شاطى الأمان في هذا الركن, كما كان في الأركان السابقة 


بإذن الله. 


الأمر الأول: زي ما قلنا الإمام أحمد قال: القدر قدرة الله طب قدرة 
الله هذه ماذا؟ هي صفة من صفاته لأن هو قدير» ومن صفاته القدرة 
-سبحانه وتعالى - لا يعجز قدرته شيء -عز وجل-, لذلك هو سر 
من أسراره في خلقه» ولن يعلم الناس حقيقة هذا القدرء ولا ما كان 
وراءه من حكم إلا حينما ينكشف الغطاء يوم القيامة عن الخلق. 

وكذلك أيضاً الرب لا يُسأل عمًا يفعله في خلقهء لأنهم هم نشأته وهم 
عبيده, وهم ملك له -سبحانه وتعالى- فهو "لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 


006 t6 و‎ 


"الإيمان بالقدر "١‏ من سلسلة "شرح كتاب الوجيز في عقيدة أهل السنة" 





شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 

كذلك أيضاً من أصول السير في هذا الباب» استحالة الظلم عليه - 
سبحانه وتعالى- لخلقه وعباده» فهو يعدل بينهم» ويتفضل على نفر 
منهم إذا شاء -سبحانه وتعالى --. 

ولذلك قال الله -تبارك وتعالى-: "إن الله لا يَظْلِمُ منْقّال E‏ 






وقال -سبحانه وتعالى-: "وَمَا رَبك بظَلام لَلْعَبِيد 
"وما ظَلَْمْبَاه هُمْ وَلْكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ" 

3 الحديث 4 "يا عِبَادِي, إِنْ حَرَّْتُ الظُلم على نَفْسِيء 
هذا رد على 7 قالوا بأن الإنسان مُجبر على كل ما يفعلء والكافر 
أجبر على كفره» والعاصي أجبر على معصيته, وهذا ضلال مبين» يبقى 
أين إرادة الإنسان؟ وأين اختياره في هذا الأمر؟ فاستحالة وقوع الظلم 
منه -سبحانه وتعالى - كما كان يقول بعض الجحبرية, ألقاه في اليم مكتوفاً 
ثم قال: إياك إياك أن تبتل بالماءء يعني هو كتفه وبعدين رماه في الماء 
وقال له اوعى تتبل» طبعا هذا وصف في طياته أن الله قد ظلم العباد, 





مسح عار 
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وجبرهم على ما يفعلون, واحنا معروف أصلاً في شرعنا إن الإنسان إذا 
أكره حتى على قول كلمة الكفر فإن الله يعفو عنه طالما قلبه مطمئن 
لمان "إلا عن أغرة ولب مطميئ بایان ولكن كن شرح بالُفر 
صد" 


كذلك أيضاً أن العبد مسئول عن تصرفاته من أقوال وأفعال, طاطا أنه 
مُكلف» وغير مُكره على ما يفعل» لأن الإنسان أما بيعمل المعصية قد 
يأتيه الشيطان ويقول له ما أنت مكتوب على جبينك لازم تفعل هذه 
المعصية, والكافر كفر بال معصية» وإبليس كفر لأن ربنا قدّر عليه إن هو 
هيبقى كافر وهيبقى شيطان رجيمء وهذه الأمور, نعم إن ما قدره الله 
حق, وما كتبه على العباد لابد أتمم يفعلونه» لكن هناك فرق أن يفعل 
الإنسان هذا باختياره وأن يكون مكرهاً على فعله ولا بد وما للعباد 
أن يصلوا إلى ما قدره الله -سبحانه وتعالى-, هل اطلعوا على اللوح 
الحفوظ ولا على الصحف التي في أيدي الملائكة, هذا غير كائن يا عباد 
الله فيبقى الإنسان الأصل أنه مسئول عن تصرفاته أمام الله وأمام 
الناس» فالناس اللي بيقولوا إن الإنسان مُكره على ما يعمل» لو جاء 
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إنسان وقتل ولداً له وبعدين الراجل القاتل ده جه قال له معلش يا 
عم فلان وحقك علي والله القدر كان سابق وأنت عارف» ومكتوب 
على إن أنا أقتل ابنك» هل هيقبل منه هذا الكلام؟ لن يقبلهء لإنه 
خالف للعقل ومخالف للفطرة. وإلا فيبقى إبليس في الجنة» زي ما 
الضلال والحلولية بيقولواء وفرعون في الجنة» وكل الكفار يدخلون ابجنة 
ويبقى دي حسرة عظيمة لأهل الإعان, إن الناس اللي قتلوهم والناس 
اللي ظلموهم والذين كانوا يصدوهم عن سواء السبيل» كل هؤلاء 
استووا في نحاية الأمر وكله دخل الجنةء وتغلق النار أبوابجاء هذا هدم 
لكل شيء صحيح» والحكم العظيمة التي من أجلها أقام الله دواوين 
الناس والجنة والنار وغير ذلك من هذه الأمور. 


كذلك أيضاً لا بد من ربط الأسباب بالمسببات؛ أنت إذا فعلت صالخا 


فالمأمول من الله -سبحانه وتعالی- والمرجوٌ أن ينيبك عليه وإذا 


عصيت فإما أن تتوب فيغفرها لك» وإما أن تعاقب عليها في الآخرة. 


"الإيمان بالقدر "١‏ من سلسلة "شرح كتاب الوجيز في عقيدة أهل السنة" 









شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 

كذلك أيضاً مباشرة الأسباب لا تناني الإيمان بعقيدة القضاء والقدر, 
لأن ترك الأسباب أن تكون أسبابًا للنتائج ده قدح في العقل» لو واحد 
عاوز يرزق الولد من غير ما يتزوج» يعني كيف يكون له هذا؟ يريد أن 
يحصد ثمراً وهو لم يزرع أرضاً أصلاًء ولم يتعب فيهاء يريد أن ينجح ويبلغ 
الكمالات في أمور الدنيا والآخرة, وهو لم يفعل خيراً ولم يجتهد ولم يصبر 
ول يكابد» فربنا -سبحانه وتعالى- جعل الأسباب توصل إلى أسبابجاء 
إلا أن يشاء ربك شيئاً. فالأصل في الطاء أنه يروي الإنسان, لكن إذا 
كان الإنسان مُبتلى بمرض بمرر له هذا الماء أو يجعل حلقه جافاً أو 
مالحا يبقى ده شيء من عند الله -سبحانه وتعالى- وخروج عن 
الناموس, لكن الأصل إن لا بد من مباشرة الأسباب. 

وأيضاً لا بد أن نعتقد وغل قلوبناء أنه ليس معنى أننا أخذنا بالأسباب» 
لا بد وحتماً أن تأ النتائج» بل نحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا 
بذلك» وتكل النتائج على الله -سبحانه وتعالى- وهذا في باب التوكل 
على الله -سبحانه وتعالی-» وطلب ما عنده من خزائنه -سبحانه 


وتعالى-. 
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كذلك أيضاً لا حجة لأحد أن يحتج على الكفر والمعاصي أو ترك 
الواجبات بالقدّر السابق لأن دي حجة المشركين, كما قال الله -تعالى- 
: "لو شَاءَ الله مَا عَبَدَْا من دونه من شَئْءٍ" > "لو شَاءَ 
اَن مَا عَبَدْنَاهُم" 

وكذلك أيضاً لا تحتج على الإنسان إذا تاب إلى الله -سبحانه وتعالم 


فتعيره بذنبه إذا كان قد تاب إلى الله -تعالى-. 


فهذا مُلخص سريع لأصول السير في هذا الباب» وإن شاء الله في نماية 
الحديث عن هذا الركن» سنتحدث عن الثمرات والفوائد الإيمانية 
العظيمة التي بحصلها المؤمن, حينما يؤمن بقضاء الله -عز وجل- 


وقدره. 


يقول الشيخ المصنف: الركن السادس» الإيمان بالقدر. 

أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازماً لا ريب فيه أن كل خر 
وشر في الوجود, لا يكون إلا بقضاء الله وقدره» وأن الله قادرٌ على كل 
شيء. لا بمتنع عليه شيء شاءه» وهو فعال لما يريد -سبحانه-. فكل 
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شيء لا يكون إلا بإرادته وتدبيره وقدرته» ولا رج عن مشيئته وتقديره 
تا 

والله -تعالی- علم كل ما کان» وما يكون من الأشياءء قبل أن تكون 
في الأزل» وعلم أا ستقع في أوقات معلومة عنده -جل وعلا- وعلى 
صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدره -سبحانه-. وقدر 
المقادير للكائنات حسبما سبق به علمه» واقتضته حكمته» وعلم أحوال 
عباده قبل أن يخلقهم, وعلم أرزاقهم وآجاهم وأعمالهم, وما يصيرون 
إليه من سعادة وشقاوة» وغير ذلك من شؤوفم, وكتب ذلك» فكل 
تحدّث صادر عن علمه وعن قدرته -سبحانه وتعالی-. 


وخلاصة القول: إن القدر سبق به علم الله -تعالی- وجرى به القلم نما 
هو كائن إلى الأبد. فلا بد من التسليم التام والإذعان المطلق لله - 
تعالى- في مسألة القدر, لأن القدر غيب» والغيب مبناه على التسليم. 
قال الله -تعالى--: "سُنّةَ الله في الّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَكَانَ أَمْرْ الله قَدَرَ 
مَقَدُوَ" الأحزاب:/". 

وقال -تعالى-: "وَخَلَقَ كك شَيْءٍ فقدره تَقَدِيرًا" الفرقان: ؟ . 
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وقال -سبحانه-: "إن کل شَئْءٍ حلقتاه بقدر" 


وقال البي- صلي الله عليه وسلم-: "له يؤمن قل حى يؤمن بالقدر 


خيره وشرّه؛ حقٌّ يعلمَ أن ما أصابَهُ لم يكن ليخطنّة وأ ما أخطأة م 
يَكن e‏ 





وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور, 
وتسمى: مراتب القدر, أو أركان القدر» يعنى لا يصح الإيمان بالقدر 
إلا كما وهذه الأمور هى المدخل الصحيح لفهم مسألة القدر, ولا يتم 
الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه. 

احنا عارفين أصا١ه‏ الذي لا يؤمن بالقدر» كما بدأنا بكلام ابن عباس 
أصلا يبقى ليس بمؤمن وليس بمسلمء. وخرج من ملة الإسلام -عياذا 
باللّه من ذلك-. 

ولذلك في حديث ابن عمر لما جاءه رجل وقال: أنه قد ظهر أناس قَبَلَنا 
في الكوفة يتقعرون أو يَعَفَفْرُونَ العلم, ويقولون أن لا قدر وأن الأمر 





چ الترمذي 
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عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم وأهم براءٌ مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أُحدٍ ذهبًا فأنفقه ما 
قبله الله منه إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره. 

واحنا عارفين جبريل -عليه السلام- في الحديث الذي في الصحيح 
المشهور» حينما سأل النبي- صلی الله عليه وسلم- عن الإيمان, قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


-١‏ الإيمان بالعلم 

المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر أو الركن الأعظم هو: الإيمان بالعلم, 
أن نوقن بأن الله عام بكل شيء -سبحانه وتعالى-, حيط بما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كيف هذا؟ 

فربنا -سبحانه وتعالى - بيعلم ما كان -اللي هو الماضي-, فرعون 
بيسأل موسى-عليه السلام- قال: "قَالَ فَمَا بال اهرون الأول * قال 
وما هو كائن: هذه اللحظة التي نتحدث فيهاء الله شاهدٌ سامعٌ - 
سبحانه وتعالى- مهيمن على جميع خلقه -تبارك وتعالى-» ويعلم الناس 
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وتعالى -. 

والمرتبة الثالثة من العلم أنه -سبحانه وتعالى- يعلم ما سيكون, اللي 
هو علم الغيب والمستقبل, وما سيأق بعد هذه اللحظة, وقد يُطلع - 
ما سيحدث طوال العام, لأن ربنا -سبحانه وتعالی- بينزّهم من اللوح 
الحفوظ نسخة بمقادير العباد في السنة القادمة, مين اللى هيموت» مين 
اللي هيولد, مين اللي هيذهب للحج, مين اللي هيمرض» مين اللي 
هيشفي» كل ما سيكون في الخلق, الملائكة معها نسخة منه. 

والمرتبة الرابعة؛ علم الممنوعات أو غير الموجود, يعلم -سبحانه وتعالی- 
ما لم يكن لو كان كيف يكون, فربنا -سبحانه وتعالى - أخبر في سورة 
التوبة عن المنافقين» قال -عز وجل-: "أو خَرَجُوا فيكم -اللي هم 
المنافقين- ما رَادُوَكُمْ إلا حَبَاا" > طب هم المنافقين خرجوا؟ 
ا ناهر الو اقزر "سجاه رحن إن ع 
يخرجوا كانوا هيعملوا كيت وكيت. 
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وأيضاً الناس الكفار لما بيدخلوا النار يوم القيامة يتمنون من الله - 
سبحانه وتعالى- أن يردهم إلى الدنياء "وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى انار 
َقَالُوا يا ْنَا نرَدُ ولا نُكَذّْب بَآيَاتِ رتا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ * بل بدا 
هم ما كَانُوا فون من قَبْلُ -شوف ربنا -سبحانه وتعالى - علمه عا ل 
یکنء لو کان كيف يكون- وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما توا عَنُْ وَإِمْ َكَاذِبُونَ" 
؛ مع أن الكفار لن يخرجوا من النارء ولن يُردوا إلى الدنيا 
مرة أخرى» لأن هو امتحان وحيد مالوش دور تانى ولا استدراك - 


سبحانه وتعالى -. 


يبقى هذه مراتب العلم» ولذلك سيدنا ابن عباس كان بيقول للناس 
ناظروا القَدَرية بالعلم, اللي هم بيقولوا إن ربنا لا يعلم ما سيفعله العبد 
إلا أن يفعل العبد الشيء, عياذاً بالله من ذلك» ده فيه انتقاص من علم 
الله ومن تمام قدرته وإحاطته -سبحانه وتعالى- "ولا حيطود بِشَيْءٍ مَنْ 
عِلْمِهِ إلا ما شَاءَ" > فلذلك كان بيقول هم ناظروا القدرية 
بعلم الله. اسألوهم هل يعلم ربنا كل شيء؟ إن قالوا نعم يبقى هم 
كذبوا أنفسهم ورجعوا عن المذهب الباطلء وإن قالوا لاء يعلم كل شيء 
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إلا أعمال العباد, أو إلا الشر من أعمال العباد, أو غير ذلك» يبقى 
هؤلاء كفروا وخرجوا من ملة الإسلام. 

يبقى "إن الله بل شَيْءٍ علي" > هذا شامل» حيط لا 
دد منه شيء» لا أعمال العباد ولا غير ذلك, فلا يتحرك متحرك, ولا 
يسكن ساكن» ولا أي شيء» "وَعِندَهُ مَفَاتخ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا 
وَيَعْلَمُ ما في الْبَرّ وَالْبَحْرء وَمَا تَسْقْطٌ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَل حب 
ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْب وَلَا يَابس إلا في كتاب مين" 

يبقي أول ركن من أركان الإيمان بالقدر علم الله شامل حيط ليس فيه 
استثناء ولا استدراك. 


؟- كتابة مقادير الخلق 
الأمر الثانى: أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم -سبحانه 
وتعالى-» إن احنا بنؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق من علمه - 
سبحانه وتعالى- ولذلك اللوح الحفوظ فيه كل ما ا إلى يوم 
القيامة» قال الله -تعالى-: "وَكُلَ شَيْءٍ أحصيَْاه في مام مين 
-اللي هو اللوح احفوظ-. 
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وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "إن اول ما خلق الله القَلم فقال 
اكثب فقال ما اكب قال: اكثب القدَّرّ ما كان وما هو كائنٌ إلى 
ا 

- الإرادة والمشيئة 
والمرتبة الثالثة, الإرادة والمشيئة,» أي كل ما يجري في هذا الكون كان 
بإرادة الله -تعالى- ومشيئتهء الدائرة بين الرحمة والحكمة, يهدي من 
يشاء بر هته وفضله. ويضل من يشاء بحكمته وعدله "لا ا عَمَا 
يَفْعَلُ -لكمال حكمته وسلطانه- وَهُمْ يُسْأَلُونَ": وما وقع من ذلك 
فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ, فمشيئة الله نافذة, 
وقدرته شاملة» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فلا يخرج شيء عن 
مشيئته, قال الله -تعالى-: "وَمَا تَشَاءُْونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب للوي 
> وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن قوب بني 1 

كلها ب إِصْبَعَيْنِ من أصابع الرَحمَنِ كَقَلْبٍ وَاجِدٍء يُصَرْفْهُ حَيْتْ 
يَشَاء"*. 


0 


اا :ا 
ا 
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4 - خلق الله كل شيء 
المرتبة الرابعة: الخلق, كما علم كل شيء وهو -سبحانه وتعالى- كتب 
كل شيء» ومشيئته -عز وجل- نافذة» هو كذلك خلق كل شيء. 
خلق الخير والشرء والإبمان والكفر. وسائر ما خلق الله -سبحانه 
وتعالى-» ولذا قال -تعالى-: "'وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِير" 

» كل ما سيجري من موجود أو معدوم, كائن بعد أن لم يكن, 
فهو خلق الله -عز وجل- وتقديره -سبحانه وتعالى- "الله خَالِقَ كل 
فلذلك-سبحانه وتعالى- من جملة خلقه أنه خلق العباد وأفعاهم» وأن 
كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية, شاءه وقدره - 
سبحانه وتعالى --. قال الله -تعالى-: "وما گان تفس أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ 
لله ؛ وقوله -عز وجل- : "قل أن يُصِيبَما إلا ما ب الله 
لَنَا" > 'وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
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يبقى أهل السنة يؤمنون بمذه الراتب» وإن دي أركان الإيمان بالقدر: 
- الإيمان بعلمه الشامل احيط. 

- وكذلك الرتبة الثانية مرتبة الكتابة, إن ربنا كتب كل شيء. 

- والمرتبة الغالغة أن مشيئته -سبحانه وتعالى - نافذة في خلقه. 


- والمرتبة الرابعة أن الله خلق كل شيء» ومن جملته أعمال العباد. 


وكذا ينتهي لقاؤنا اليوم, نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يوفقنا وإياكم 
إلى ما يبحب ويرضى, وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين با أمرنا به -سبحانه 
وتعالى- من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإلى لقاء قادم بإذن الله أستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه. 
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